
أنسليم كيفر  الألماني  ان 
ّ
الفن يُهدي   .

ّ
الأشــق

)1945( معرضه الباريسي الجديد إلى بول 
الكبير  »القصر  في  اليوم  تم 

َ
)يُخت تسيلان 

لوحات  ضخمة،  أعمال  بباريس(:  ــت« 
ّ
المــؤق

ارتــفــاع بعضها  داكــنــات يناهز  وتجهيزات 
عشرة أمتار. ربّما جرى توزيعها في فضاء 
السقوف، خافتة  الفسيحة، عالية  القاعات، 
هاً داخل 

ّ
الإنارة، ليتخيّل الزائر نفسه متنز

الــحــدود  اختفت  الــواســعــة،  الــتــاريــخ  مقبرة 
ــد المــــوتــــى هــــي هـــذه  ــواهــ ــا، وشــ ــبـــورهـ بــــن قـ

الأنصاب يناورها الزوّار كأنهم في متاهة.
ن لدى كيفر يأخذ منحى البروز، 

ّ
إلغاء التفن

ــان 
ّ
عــلــى الــضــدّ مــن تــلاشــيــات تــســيــلان. الــفــن

الــنــاظــريــن بعليائها  ـــــدوّخ 
ُ
ت صـــانـــعُ أطــــلال 

وشموخها، وربّما تهدّدهم بالانهيار فوق 
رؤوسهم. إنه سلطان الصانعن، مساحاته 
والصّلصال  الــطــلاءات  من  بطبقات  اة 

ّ
مغط

ــاء المـــيـــتـــة، يقتلع  ــيــ والــــرمــــل والــــزفــــت والأشــ
لوحته،  من جلد  أشــكــالًا  والسكّن  بالفأس 
الثخن كقشور الجراح المضمّدة، أو يحشو 
بدلات العمّال والجنود بباقاتٍ من السنابل 
ــدّم، أو  ــقــهــا بــالمــشــاجــب إلـــى ســـور مـــهـ

ّ
ويــعــل

ــة طـــويـــلـــة،  ــعـ ــيـ ـــق زهـــــــرة خـــشـــخـــاش رفـ
ّ
ــل ــعـ يـ

وحــيــدة فــي ســمــاء الــلــيــل، أو فــــردات أحــذيــة 
التصقت  الخرائب،  بغبار  رة 

ّ
معف وصنادل 

بأقواس المجرّات وقد غاب أصحابها، ومن 
حولها تحوم ذرات تبن بن النجوم.

دوّن كيفر كلمات كثيرة على سطوح أعماله 
الــحــداد.  قــمــاش  على  بالطباشير  كخطوط 
ــراطــــور، ســلــيــل الـــضـــابـــط في  ــبــ ـــان الإمــ

ّ
الـــفـــن

الجيش النازي، يسكن، منذ ثلاثة عقود، في 
جنوب فرنسا التي أكرمت وفادته، ولا يزال 
الشاعر  بــضــدّه،  عــقــود مسكوناً  ــة 

ّ
مــنــذ ســت

ته 
ّ
الصامت، تسيلان الآســر في ضعفه ودق

ن 
َ
وإقلاله، سليل الأبوين اليهوديّن القتيل

فـــي مــعــســكــرات المـــــوت الـــنـــازيـــة. مــاضــيــان، 
شـــخـــصـــيّـــان وكــــونــــيّــــان، يـــتـــجـــابـــهـــان عــلــى 
الفنان  يستطع  لــم  إيّـــاهـــا.  الــقــديــمــة  الأرض 
ذو السطوة أن يستحوذ على سحر الشعر 
وقوّة صمته، بعدما جاب عوالم الأساطير 
الـــجـــرمـــانـــيـــة ومـــوســـيـــقـــى فـــاغـــنـــر ومــنــاظــر 

كاسبر فريدريش والقبالة...
يشيّد كيفر صنمه الشخصي عبر تحطيمه 
ي الجرماني لقوّة 

ّ
ها، كأنه التجل

ّ
الأصنام كل

الجرماني، مواظب على  بدأبه  إنــه،  الإرادة. 
ــالات بــالــوحــل،  ــهـ تــدمــيــر المـــآثـــر، وتــمــريــغ الـ
ــرذاذ الـــدم  ــ ــــروح بــ ــــق مـــا نــجــا مـــن الــــصُّ ورشـ
ية 

ّ
والــنــفــايــات، هــازئــاً بــخــلــود الأعــمــال الفن

ــلــــف الــــجــــداريــــة  ــمـــيـــق. خــ  تـــنـ
ّ

ورافــــــضــــــاً كـــــــل
الأضــخــم فــي المــعــرض تــقــع صــالــة الــحُــطــام: 
متربة  العالية حقائب  أرففها  على  فت 

ّ
صُف

وأكياس وتوابيت ودمى وصناديق وأدراج 
مــفــتــوحــة مــن الــبــقــايــا والــشــظــايــا والــزهــور 
 
ّ
لكن الــحــيــاة.  كــانــت  محتوياتها  ـــ  ـ اليابسة 
ها سُدى، قبض ريح أو قبض 

ّ
التصانيف كل

حرب. أحياناً، الذاكرة مكبٌّ لجبائر الكسور 

جولان حاجي

كتبَ بــول تسيلان: »لا أحــد يشهد 
ــــدوم لــي.  لــلــشــاهــد«، »أبـــيـــض مـــا يـ
أبيض ما أخسر«. كان في بداياته 
قد كتب عن اثنن يتحابّان مثل خشخاش 
وذاكرة، وينامان »نومَ النبيذ في المحارات/ 
صت 

ّ
نومَ البحر في شعاع القمر الدامي«. تقل

لم  اللغات؛  قصائده في نهاية تطوافه بن 
 كلمات 

ّ
 للرومانيّ في منفاه الفرنسي إلا

َ
يبق

 التردّد 
َ
ألمانية قليلة أو أشطار كلمات. هيمن

ى حرف الجرّ 
ّ
 شيء في اللغة، حت

ّ
 كل

ً
شاملا

 الـــحـــذف المــتــواصــل 
ّ

وعـــلامـــة الــتــرقــيــم. لـــعـــل
 يمحو 

ّ
أحــــد هـــواجـــس تــســيــلان الـــــذي ظــــل

الــشــعــريّــة عــن الــشــعــر؛ لعل اخــتــفــاء الشاعر 
 أخــرى في الظهور هي 

ٌ
من قصيدته طريقة

بغداد ـ العربي الجديد

يــركّــز الــبــاحــث الإيــطــالــي ألــيــســانــدرو فانولي 
)1969( على التأثيرات العربية الإسلامية في 
البحر الأبيض المتوسط، منذ  بناء حضارات 
العثمانية،  بــالــدولــة  وانــتــهــاء  الأمـــوي  العصر 
واستعادة التفاعل بن المسلمن والمسيحين 
في الأندلس والجنوب الإيطالي الذي كان له 
دوره الكبير في تطور الفكر والثقافة والفنون 

الأوروبية.
ووفق هذا المنظور تبدو الحضارة الإسلامية 
ــداداً لمــــا ســبــقــتــهــا مــــن حــــضــــارات قــديــمــة  ــ ــتـ ــ امـ
ح 

ّ
بــعــدهــا، مثلما يوض أتــى  لمــا  وحلقة وصــل 

فاته مثل 
ّ
Alessandro Vanoli  في عدد من مؤل

»الــكــلــمــات والــبــحــر. ثــلاثــة اعـــتـــبـــارات تتعلق 
بــالــخــيــال الــســيــاســي لمــنــطــقــة الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط » )2005(، و»العرب والنورمانديون 
مـــشـــتـــرك(، و»هـــجـــرات   /2005( فـــي صــقــلــيــة« 

الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. بــحــر ينعكس فيه 
 /2017( الــحــريــر«  و»طــريــق   ،)2017( الــعــالــم« 

مشترك(، وغيرها.
صــــدرت حــديــثــاً الــنــســخــة الــعــربــيــة مـــن كتابه 
»صقلية المسلمة« عن »دار المأمون« في بغداد 
بترجمة استاذ الدراسات الإيطالية والباحث 
الــعــراقــي بــهــاء نجم مــحــمــود، وكــانــت الطبعة 
ـــشـــرت بــالإيــطــالــيــة عــام 

ُ
الأولـــــى مـــن الــكــتــاب ن

2012، وترجمت إلى لغات عدّة.
المتفرّد  الجغرافي  الموقع  إلــى  ف 

ّ
المؤل يشير 

ــــي الــبــحــر  ــيــــة فـ لــــجــــزيــــرة صـــقـــلـــيـــة الإيــــطــــالــ
المتوسط، والذي دفع المسلمن إلى السيطرة 
عــلــيــهــا بــعــد انـــتـــزاعـــهـــا مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
ــتـــاســـع المـــيـــلادي  ــقــــرن الـ الــبــيــزنــطــيــة فــــي الــ
الحادي  القرن  فيها حتى  ليستمر حكمهم 
ــانـــديـــون الــجــزيــرة  ــنـــورمـ عــشــر حـــن غــــزا الـ

وأقاموا دولتهم فيها.
يــــدرس فــانــولــي الــحــضــور الإســـلامـــي الــذي 
ــزال قــائــمــاً فـــي صــقــلــيــة عــلــى المــســتــوى  ــ لا يـ
الــتــاريــخــي والأثــــري والمــعــمــاري والــثــقــافــي، 
حــيــث لــعــبــت الــجــزيــرة دوراً كــبــيــراً فــي نقل 
والفنون والعمارة والأزياء  العلوم والآداب 

غرباء في 
وليمة الفاشية

يضيء كتاب الباحث 
الإيطالي الذي صدرت 
نسخته العربية حديثاً 

مساهمة العرب 
المسلمين في تطوّر 

الجزيرة المتوسطية عمرانياً 
وثقافياً واجتماعياً

في معرضه الباريسي 
الحالي، »إلى بول تسيلان«، 

يقدّم الفنان الألماني 
أعمالاً تُحاور قصائد 
الشاعر الروماني في 
محوها وتلاشيها، 

وتستضيفها في 
مساحة اللوحة

أليساندرو فانولي  تاريخ قرنين عربيين في الجزيرة الإيطالية

عندما أشتاق إلى أمُّي أفتحُ النافذة

من أنسليم كيفر إلى بول تسيلان

لم تتوقّف الحرب، 
»بشائرُها« تُطلّ عبر 

أرجاء أوروبا

لعبت الجزيرة دوراً في 
نقل العلوم بين العالم 

الإسلامي وأوروبا

غطى المنتصرون 
فظاعة الماضي بحجاب 

واهٍ من النسيان والتسامح
يقدّمها في معرضه  التي  الضخمة،  أنسيلم كيفر  لوحات  أنّ  صحيحٌ 
 2015 )بين  الماضية  القليلة  السنوات  إلى  تعود  تسيلان«،  بول  »إلــى 
كرسّام،  اشتغاله،  أنّ  غير  و2021(، 
تركه  الــذي  الشعريّ  المتن  على 
بداية  إلى  يعود  الروماني،  الشاعر 
الــفــتــرة،  تــلــك  فــي  التسعينيات. 
فيها  نفسها  القصيدة  فرضت 
أساسي في تجربة  إلهام  كمصدر 
الفنان الألماني، حيث صارت لوحته 
شعراء  لقصائد  لونية  مقولةً 
باخمان  إنغبورغ  النمساوية  مثل 

والروسي فيليمير خليبنيكوف.

عر لوحةٌ تتأسّس على الشِّ

2425
ثقافة

معرض

كتاب

قصائد

فعاليات

يعجز أصحابها وورثتها  المــنــازل،  ــتــات 
ُ
وف

دِيست  ــان 
ّ
الــفــن قماشة  منها.  ص 

ّ
التخل عــن 

ــدام، سُـــحـــقـــت بـــعـــجـــلات الـــشـــاحـــنـــات  ــ ــالأقــ ــ بــ
وجــنــازيــر الـــدبّـــابـــات الــتــي تــلــوح سبطانة 
ــة واحـــد مــن هـــذه الأعــمــال  إحــداهــا فــي زاويــ

الشاهقة. سيّانِ العدمُ والقيامة.
ــرّة تلو  تخلو أعــمــال كيفر مــن الإنـــســـان، المــ
ه غائب في 

ّ
الأخرى. الإنسان آتٍ أو راحل، لكن

الــخــراب  هــذه اللحظة. حــضــوره هــو سُلطة 
 
ّ
واندلاع الحرائق. المشاهِد العمودية تستفز

 الرسم بالأدوات والنباتات: 
ً
الناظر، مازجة

والأطـــعـــمـــة بـــن أوروبــــــا ومــمــالــك إســلامــيــة 
عديدة طوال تلك المدة.

بـــن  الــــــعــــــلاقــــــات  الأول  الـــــفـــــصـــــل  ــاول  ــ ــنــ ــ ــتــ ــ يــ
الإمــــبــــراطــــوريــــتــــن الــــرومــــانــــيــــتــــن الـــشـــرقـــيـــة 
ــراع بــيــنــهــمــا عــلــى صقلية  والـــغـــربـــيـــة، والــــصــ
والذي انتهى إلى سيطرة الأولى عليها، لكنها 
ستتحوّل إلى قاعدة عسكرية شهدت توترات 
دائمة في وقت لاحق، ثم يضيء الفصل الثاني 
الأمازيغية  العربية  والهوية  الإســلام  صعود 
المختلطة في شمال أفريقيا والدول المتعاقبة 

على حكم المنطقة وصولًا إلى الأغالبة.
ح الفصل الثالث العلاقات بن الصقلين 

ّ
يوض

والمـــســـلـــمـــن خـــــلال الـــحـــكـــم الـــبـــيـــزنـــطـــي حــيــث 
الـــرحـــلات الاســتــكــشــافــيــة الأولـــــى والــتــواصــل 
الــربــع مرحلة  الفصل  يــقــدّم  بينما  الــتــجــاري، 
الحكم الإسلامي للجزيرة وما حولها من جزر 
مثل مالطا، وكيف وُلد مجتمع صقلي جديد.

يــســتــعــرض الــفــصــل الــخــامــس حــكــم الأغــالــبــة 
لــلــجــزيــرة الــــذي اعــتــمــد عــلــى المـــذهـــب المــالــكــي 
في القضاء، ويبنّ الفصل السابع فترة حكم 
الــفــاطــمــيــن لــصــقــلــيــة، ثــم يــــدرس فــانــولــي في 
الفصل الثامن تعريب الجزيرة وأهمّ مظاهره 
الــثــقــافــيــة، ويــنــتــقــل فـــي الــفــصــل الــتــاســع إلــى 
الفترة، ويكشف  تلك  في  اليهود  دور  إضــاءة 
الــفــصــل الــعــاشــر عـــن طــبــيــعــة حــكــم المــســلــمــن 

وإدارتهم لشؤون الزراعة والمياه والصناعة.

 
ٌ
ــهــا غــصــن

ُ
فــــأسٌ تــتــوسّــط الــســمــاء ومــقــبــض

رب السراخس 
ُ
أعوج مورِق، أو منجل صدئ ق

في رحابة الحقول. الحصاد انتهى. الثلوج 
ــســخــت. تــلــوذ الــعــن بنقطة الــتــلاشــي في 

ّ
ات

الأفق. الأمل هو التلاشي، الحقيقة الوحيدة 
التي يتحاشاها الجميع.

يغلي الكوكب بحمَمٍ لا تراها العن، والأرض 
م. 

ّ
جهن  

ُ
ســقــف والعمائر  بالحدائق  المــزيّــنــة 

يقول كيفر إن »الشبّان الأوروبين غافلون 
عــــن أهــــــــوال المــــاضــــي الــــقــــريــــب«. لا يــنــســى 
ــة. المــنــتــصــرون،  ــيـ  الـــدونـ

َ
المـــهـــزومـــون مــــــرارة

ـــوا فــظــاعــة المــاضــي 
ّ
بــشــفــاعــة الـــقـــوانـــن، غـــط

بــحــجــاب واهٍ مـــن الــنــســيــان والــتــســامــح. لم 
 فــي هذا 

ّ
ــطــل

ُ
ــف الــحــرب. »بــشــائــرُهــا« ت

ّ
تــتــوق

ــا. يــبــدو أن  ــ ــاء أوروبـ الــبــلــد أو ذاك عــبــر أرجــ
القيلولة،  بعد   

ً
منتعشة استفاقت  الفاشية 

ــمّـــا قـــريـــب ســيُــنــهــضــهــا الـــجـــوع والــظــمــأ  وعـ
إلى مستضعفن آخرين. دور مَن قد حان؟ 
لقاء الفاشية، الأشــدّاء 

ُ
مَــن يــدري إذا كــان ط

المرحون، سينطلقون إلى صيد الغرباء عبر 
شوارع القرى والضواحي، قبل أن يلتحقوا 
بــالــولــيــمــة ويـــســـهـــروا حــتــى مــطــلــع الــفــجــر، 
 مباشر 

ّ
 شاشته بيده في بث

ٌّ
صاخبن وكل

 جرس الإنذار.
ّ

للواقع؟ يقول كيفر إنه يدق
)شاعر ومترجم سوري مقيم في باريس(

تصويب

باسم النبريص

ــا ريـــــفـــــاس  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ الـــــبـــــنـــــت فـ
ما 

ّ
ــلــه. كل غــونــزالــيــس، مــزنــوقــة وال

ــت مـــبـــلـــغـــا مـــــن الــعــمــلــة  ــ ــدانـ ــ ــتـ ــ اسـ
قليلو  الـــدائـــنـــون  المـــعـــدنـــيـــة، جــــاء 
الصبر وطرقوا بابها، ثم سألوني، 
الملاصق،  غرفتها  جــار  بوصفي 

ى: أين راحت؟
ّ
وأباها المتبن

وأنــا بــدوري، أفهم وأقترح عليهم 
جـــدولـــة ديــونــهــا بـــالـــراحـــة، وحــبّــة 
حبّة. فهي ليست دولة الأرجنتين، 

وهم ليسوا البنك الدولي.
وعلى الجانب الآخر من العملة، لم 
ن 

ّ
ن البنت الغلبانة، ولن تتمك

ّ
تتمك

ــدم   بــالمــيــل لأقـ
ّ

ــــخــــلاص، إل ال ــن  مـ
الذي  الأمــر  التاريخ.  وســواس في 
إذا لم يحدث غداً، فسيحدث بعد 
ى الرفض 

ّ
 عندما تتلق

ً
غد، خاصّة

ع، من وزارة 
ّ
الثاني، كما هو متوق

ــال كي  ــى مــ ــ الـــهـــجـــرة، فــتــحــتــاج إل
غالب  مثل  إسبانيا،  إلــى  تسافر 

اللاجئين من قارّتها السمراء.
ــنــــي عــلــى  ــقــــرصــ ــلــــبــــي يــ والــــــلــــــه قــ
 

ّ
ــل كـــل ــ ــمْ ــي حِــ ــل هــ فـــيـــديـــريـــكـــا: هــ
هــذه البهدلة فــي مــجــاري أوروبـــا 
الـــبـــيـــضـــاء؟ مـــش لـــو فــضــلــت في 
هــــنــــدوراس، تــعــيــش عــلــى كــفــاف 
ــذرة، أحــســن لــهــا ولــــي، أنـــا الأب  ــ الـ
ــتــنــي بـــالـــعـــشـــم؟ هــنــاك 

ّ
ــذي تــبــن ــ ــ ال

ساق 
ّ
شيء أساسي، وهو عدم الت

ي في 
ّ
في سياسات القتصاد الكل

ــهــنــدوراس. هيكل الإنــتــاج  بـــلاد ال
 شــيء يعتمد 

ّ
غير مــتــوازن، وكـــل

الأجــنــبــيــة. مشكلة  الــعــمــلات  على 
ببيع   

ّ
إل ها 

ّ
لحل طــريــقــة  تــوجــد  ل 

الهوى. تمضي سنوات من النموّ، 
 شــيء ويــعــود إلى 

ّ
ك كــل

ّ
ثــم يتفك

المربّع الأوّل. ماذا تفعل فيديريكا؟ 
هــــل عــلــيــهــا أن تــخــتــفــي قـــبـــل أن 
ها بشر، 

ّ
صبح غير مرئية؟ ولكن

ُ
ت

وهـــــذه مــشــكــلــة الــبــشــر الأحـــيـــاء: 
هم مرئيون.

ّ
كل

)شاعر فلسطيني مقيم في 
بلجيكا(

استعادة صقلية الإسلامية

كم رشة ملح وكم قطرة عسل

وتتواصل  السينمائي،  سندانس  مهرجان  فعاليات  الخميس،  غد  بعد  تنطلق، 
في   1978 عام  منذ  يقُام  الذي  المهرجان،  تقديم  مقررّاً  كان  منه.  الثلاثين  حتى 
قررّوا  عليه  القائمين  لكنّ  وافتراضية،  حضورية  بصيغتَين  الأميركية،  يوتا  جبال 

تنظيم أنشطته عبر الإنترنت حصراً، بسبب تفشّي متحوّر »أوميكرون«.

يقُيم فضاء »B7L9« الثقافي بمدينة المرسى بالقرب من تونس العاصمة احتفاليةً 
ألبرت سمامة  التونسي  المخرج والمصوّر  مرور 149 سنة على ميلاد  لمناسبة 
»عين  منها  أفلامه؛  من  لعدد  عرضاً  تتضمّن  الصورة(،   /1934  -  1872( شكلي 
الغزال« و»قرطاج« )1923(، و»زهرة« )1922( الذي يعُدّ أوّل فيلم سينمائي تونسي.

تحت شعار المسرح في كلّ حالاته، تنطلق اليوم الأربعاء في »قاعة أطلانتس« 
بمدينة أقبو في ولاية بجاية الجزائرية، فعاليات الدورة الثانية عشرة من »المهرجان 
الدولي للمسرح المحترف«، بمشاركة عروض من ستةّ بلدان: تونس ومصر وروسيا 
والسنغال وبوركينافاسو، إضافة إلى الجزائر. تكرمّ الدورة الممثلّة المسرحية دليلة 

حليلو )الصورة(، والممثلّ الراحل أحسن مقراني.

اليوم  يفُتتح  لطفي  أيمن  المصري  والمصّور  للتشكيلي  معرض  عنوانُ  الزمبلك 
الجاري، ويضمّ  الشهر  نهاية  بالقاهرة، ويتواصل حتى  للفنّ«  الزمالك  في »قاعة 
مجموعةً من أعماله الجديدة. »الزمبلك«، حسب تقديم المعرض، هو »كناية 

عن الأشياء التي نزرعها في الآخرين، وكذلك ما يتركونه بداخلنا«.

إكا كيفانشِفيلي

عندما أشتاق أمُّي
الحقيقة أجدى.

ــــي، أفــتــحُ الــنــافــذة  مّـ
ُ
عــنــدمــا أشــتــاق إلـــى أ
وأترك جبيني للريح.

الـــريـــح تـــأتـــي مـــن حــيــث لا أدري وتــنــثــر 
الغبار على وجهي.

مّي.
ُ
 عينيّ وأذهب لأ

ُ
غمض

ُ
بينما أ

ليس بوسعها أن تراني، لكن كواحد من 
كلابنا أتبعها، أرافقها إلى العمل.

أشاهدها وهي تقترب من كشك الجرائد 
ومن البسطات في السوق،
 ومن الجسر ومن المتجر،

أحياناً أشاهدها وهي تقف كتمثال عند 
باب مديرها،

ة 
ّ
التل فـــوق  وأحــيــانــاً وهـــي تتبع طــريــقــاً 

يقود إلى حقل ذرة.
أحرسها بعينيّ كي لا تكبر سهواً.

مّي لا تعرف ولا يجب أن تعرف
ُ
أ

كيف عندما أغلق عينيّ أظهر قربها عند 
طاولة المطبخ.

بهدوء. عند الزاوية.
ــــعْــــرِهــــا الـــــــذي لــم 

َ
ــى يـــديـــهـــا، ش ــ أنــــظــــر إلــ

تصبغه،
وحدَتها.

مّي إلى النوم، أفتح عيني 
ُ
عندما تخلد أ

وأستدير إلى الجنب الآخر
 
ً
هذه الأيام، كثيراً ما أجد نفسي مشتاقة

إليها،
مــســك بالهاتف وأبــحــث عــن اسمها في 

ُ
أ

جهات الاتصال.
ــــي، أشــتــاق إلــيــك. هـــاكِ الــكــلــمــات التي  مّـ

ُ
أ

نهي المكالمة.
ُ
أريدُ قولها، ثم أ

بعد ذلك، أريد أن نبكي معاً،
ني أخيراً قلتها لكِ.

ّ
لأن

مُخزٍ أن أعترف
ني بدلًا من قول تلك الكلمات، أسألك،

ّ
لكن

مّي، كم ملعقة من السكر تلزم.
ُ
أ

كم رشة ملح.
وكم قطرة عسل.

■ ■ ■

أمُّي ستتأخر اليوم
مّي ستتأخر اليوم. مجدّداً.

ُ
أ

كالعادة سأجلس عند النافذة
 لتصير 

ً
أنتظر بقعة صغيرة كذبابة مثلا

مّي.
ُ
أ

ما الذي يجعلها تتأخر كل هذا؟ - مربية 
الروضة ستتذمر كالعادة

وبعد ذلك ستغفو وهي تحيك.
مّي سأرسم رقاقات الثلج 

ُ
قبل أن تأتي أ

على زجاج النافذة.
تصرخ   - يــتــســخ!«  الـــزجـــاج  تجعلي  »لا 

المربية في وجهي
ن.

ّ
وهي تفتح عينها اليمنى فجأة كتن

 رقاقات 
ّ
أتساءل لِمَ قد تعتقد المربيات أن

الثلج قذرة
ــلا جـــبـــريـــتـــشـــيـــدزه«  ــيــ ــاقــــبن »لــ لِــــــــمَ عــ أو 

بالأمس؟
جــعــلــوهــا تــضــع رأســـهـــا عــلــى الــطــاولــة 

النتنة

إذا حــصــل ذلـــك، فـــإن أصــواتــنــا فــقــط هي 
التي ستعبر صمم أمسيات الشتاء.

ــع أمّـــــي عــنــدمــا تــكــون  حـــــب أن أمـــشـــي مـ
ُ
أ

متعبة.
 أن أنظر 

ّ
في بعض الأحيان لا يسعني إلا

إلى الوراء وأرى -
يا خسارة، الثلج يغطي، بسرعة، آثارنا.

■ ■ ■

لا شيء أكثر، سيدّي
سيّدي العزيز،

كّ رباط حذائي.
ُ
ف

رِجلاي في الحذاء الأبيض أمامك.
ــا  ــمــ ــهــ ــان جـــــــــداً تــــظــــهــــر عــــروقــ ــتــ ــكــ ــهــ ــنــ مــ

بنفسجية منتفخة.
ــــي مــــلابــــســــي، مــــاذا 

ّ
ــن ــلــــع عــ ســـــيّـــــدي، اخــ

تنتظر؟
كّها.

ُ
هناك اثنا عشر زراً، ف

هذه الملابس الداخلية المرجانية،
ــــذي يــحــوط  ـــط الــ

َّ
ــذا الــقــمــيــص المـــخـــط ــ هـ

رقبتي بإحكام،
هذه الجوارب البيضاء

هذا الجينز المهترئ
الذي أرتديه لخمس دقائق، من أجلك

يكفي أن ألبسه لخمس دقائق،
لأنزلق بسلاسة إلى عالمك الموازي

كأنني عبرت مرآة وتحوّلت إلى ماء.
سيدي العزيز،

ــب - 
ّ
وجــهــي تــحــت إمــــرة لــســانــك المــتــصــل

صني من المكياج الأزرق.
ّ
خل

يـــا لــلــعــجــب، أتـــســـاءل مـــا الــــذي سيبقى 
مكان العيون.

بار
ُ
لا تقلق بشأن الغ

ــاً وإيــــابــــاً بـــن هــذه  ــابـ ــاء الــتــنــقــل ذهـ ــنـ أثـ
العوالم،

ــــي -  ــرابـ ــ ــريــــق تـ ــــا أكـــــــون عـــلـــى طــ
ً
أحــــيــــان

ص منه.
ّ
سأتخل

أنــا مواكبة سيئة  ســيــدي، فــي الحقيقة 
للموضة

لذا جرّدني من ملابسي برقة،
ولا تنزع أيّ زر

ه عندما ترحل،
ّ
لأن

عليَّ أن أرتدي تلك الملابس مرة أخرى،
أدخل من باب آخر وأقول:

يا له من يوم مرير، لا تسألوني عن أيّ 
شيء.

)ترجمة: يحيى عاشور(

ــنـــودلـــز  ــل حــــســــاء الـ ــ بـــعـــد أن رفــــضــــت أكــ
بالخضار

مّي، كنت أرسم تلك الرقائق من أجلك« 
ُ
»أ

مّي حن تأتي، -
ُ
، - سأقول لأ

»أنا لا أخاف من تلك المربية.«
»أمّي، سأحتمل تلك الساعات بدونك، لا 

تقلقي!«
ــبـــدي أســفــهــا  ـ

ُ
ــت عـــنـــدمـــا تـــأتـــي أخــــيــــراً، سـ

بصوتها المنهك:
»اعذريني، عزيزتي، طالت مدة الاجتماع 

في عملي«،
بيدي وسنمشي على طول  ثم ستمسك 

الشارع الثلجي.
تطلب مني أن أخبرها عن يومي.

 قــصــة 
ّ
ــان، هـــــذا يــعــنــي أن ــتــ ــئــ ــا دافــ ــداهــ يــ

رافية ذات النصف ساعة تنتظرني - 
ُ

خ
ــشــي فــي شـــارع فــي بــلــدة صغيرة 

َ
مـــدّة الم

باتجاه المنزل.
مون اليوم كعكة 

ِّ
 المعل

َ
مّي، أتعلمن، أكَل

ُ
»أ

عيد ميلاد نيكو كلها.
ــال، فـــقـــط شـــرائـــح  ــ ــفـ ــ أعـــطـــونـــا، نـــحـــن الأطـ

رقيقة منها«.
مّـــــــي بـــحـــذر عــلــى الــطــريــق 

ُ
نــمــشــي أنــــا وأ

الجليدي -
هذا هو الطريق المعتاد من الروضة إلى 

البيت.
فــــي الـــبـــلـــدات الـــصـــغـــيـــرة نـــتـــحـــرك بــبــطء 
الانـــــزلاق في  تــمــنــع  بــحــواف  مستعينن 

الشتاء.
إنه لأمر مدهش أن أمشي ببطء مع أمّي 

من حنٍ لآخر
أتمنى أن تتأخر مجدداً غداً،

سأروي لها الكثير من الحكايات ...
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كلهّم مرئيون

)Getty ،زوّار أمام أحد أعمال أنسليم كيفر )من المعرض

)Getty( المؤرخ الإيطالي أليساندرو فانولي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إكا كيفانشِفيلي )ت: بجورن ستينز(

جورجية  شــاعــرة    Eka Kevanishvili
من مواليد العاصمة تبليسي عام 1979. 
 .2002 عــام  الصحافة  كلية  مــن  تخرجت 
ــدة مـــجـــمـــوعـــات شــعــريــة:  ــ صــــــدرت لـــهـــا عـ
»إشاعة« عام 2006، و»ل تقف هنا« عام 
المــنــزل« التي حصلت على  2010، و»أبــيــع 
جــائــزة »ســابــا« الأدبــيــة لأفضل مجموعة 
شعرية عــام 2014، و»خــطــة إخـــلاء« عام 
إلى مجموعة قصصية  2016، بالإضافة 
وكــتــاب يضمّ مجموعة مــقــالت ولــقــاءات. 
ــمــــت قـــصـــائـــدهـــا إلــــــى الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــرجــ ــ

ُ
ت

والألمانية والإيطالية والسويدية والروسية 
وعدة لغات أخرى.

بطاقة


